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بو 


إنَّ الْمدَ لو نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعالناء مَن بهده | 
فلا مضل لهء ومّن يُصْلِلَْ فلا هادي له وَأَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدّه لا شريكَ له وَأَشْهَدُ أنّ مدا 
عَبِدُ وَرَسُولهء صَلى الله عليه وعلى آله وَحَحْبهِ وَسَمٌ لها كثيراء ما بَد؛ 

لاشَكٌ أن المذاجب هة الأزَْعَةَ قَدِ اسْمْبِرَتُ اشتهارا كيرا وَتَمَيرَت مِنْ بين العديد من المذاهب الفقهية 
ككَذْهَبٍ الظاهِريّة» ومذهب أب نَوْرء ومذهب اث بن سعد وغيره - رح الله الميع -. أما | المذاهب 
الفقهية الأربعة المشتبرة والتي بدأت منذ زمن الإمام أبي حَنِيفةَ التّغهان - رحمه اللّهُ تعالى - المتوفى سنة 
0 ه ء ثم الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - المتوفى سنة 204 هء ثم الإمام مالك - رحمه الله تعالى 
الود ع ا 
الميع - » وقد فَشَرَ تلاميذهم تلك المذا هب التي ما زالت حتى يومنا هذا مَرْجِعًا فمّهيًا يستند إليه العلماغ 
والمُْقُونَ في كل عَضْرٍ وَمِضْرء فا ٠‏ من كتاب فِقَهِ إلا 2-6 رعاو فقوي او لحناةا ليؤلاء اكه 
وتلاميذهم الذي E e‏ وَخَدوا عنهم الع وسارو على ذَرْهم في الول واج Ss.‏ 
المذاهب نَشَاْثْ لما كَثْرَ ال“جتباذ والاشتنباط أكثيرٍ من ا ث الني طَهَرَتْ واشخچدت بن 
الناس على اخْتِلافٍ أَجْناسِهم وأحواهم وأمكتتهم» وتلك | لذاهب لا تزجع | لى التَسَهِي أو التَعضب؛ لكنها 
تعقد على أصول وقواعد مَزجعها هو الدليل من الكتاب والشئة ئة وأفُوالِ الصّحابَةٍ رَضِيٍ الله عنم فكل 
ا ومُفرداته ومَنامج | استنباطاته واجتباده. وقد ب ا يا واشارة 


- 
2 


ل جب الفتهيةء وَأَشْهّرٍ تلاميزِهم وَمُوَلْاتهم» له سن َنم بهء وَصَلَّ الله عَلَ مد 
رم ا 


کد 
مُمد بن حسن نور الدين إسماعيل حسن خضر 
الإسكندرية في الخامس من شهر جُاتى الأولى عام 1442 ه 


الموافق العشرون من شهر ديسمبر عام 2020 م 





ين ع وو عبد 1. عر ار 
بذة مُوجَرّة عن المذاهب الفمَهيَةِ الأزبعة 


الانجاه الفقهى في فهم أحكام الشريعة والطريقة التني ينبجها المجتبد أو عدد من امجتبدين في الاستنباط. 
" الاستدلال: ا 9 تضاف ؛ ر مول المذهب .. 

الأصول | س 5 الأداة الإجالية. ee n‏ لخاصء > وأخت تارات إمام فيا أذ به من الأدأة 
التبعية» هو الذي يبز بين "أصول المذهب" و" أصول الفقه." 


وة جموعة من العوامل والخلفيات أسهمت في ظهور المذاهب الفقهية» بحيث يمكن حصر أهم تلك العوامل 

والأسباب في العاملين توي هذان العاملان أسهها في ظهور مناطق فراغ في لمجال الفقهي, 
فنشأت عشرات من المذاهب الفقهية خلال القرن الثاني والثالث الهجري لسد هذه المناطق» من خلال 
بلورة و ا ا اتقرض غالبيتها مثل مذهب الليث 
بن سعدء وداود بن علي الظاهريء وعبد الرحمن الأوزاعيء ول يبق منا إلا أربعة سنية» وآخرى غير 
سنية كالمذهب الجعفري» والزيديء والإمامي» والإياضيء وغيرها من المذاهب التي تتوزع مختلف أقطار 
العام الإسلاي. 


ل - مذ 

مرت المذاهب الفقهية ( السنية) بعد قياعا وتبلور مناهجها بثلاث مراحل أساسية: 

1ك مرعاة التأنميس واليناءة انددت هذه لمرحلة على ما يربو عن قلاثة ذرون حق .ستوط بقداة (سحة 
6) ه. تيزت هذه المرحلة بتنظيم وترتيب اله لفقه المذهي. كا الََتْ مُدَوّنات جمعت المسائل الخلافية 
مع Eel‏ 

2- مرحلة شيوع ظاهرة التقليد وإغلاق باب الاجتهاد: مع بداية القرن الثامن الهجريء حيث اقتصر 
النشاط الفقهي على اجترار لتراٹ الفقهي عن طريق شرحه واختصاره أو تنظوه, من دون إضافة جديدة. 
مع طغيان المباحث اللفظية والمسائل الافتراضية» فابتعد الفقه عن الحياة. 

3 مرحلة التجديد والاتطواء: مع بداية القرن التاسع عشرء حيث أخذت الدراسات الفقهية تشق طريقها 
نحو التجديد والتطوير ومواكة العصر ومشكلاته المختلفة تحت ضغط التطور الزمني» وتقدم المعارف 





الإنسانية. والاحتكاك بالحضارات. فظهرت نخبة من العلماء قادوا حركة التجديد وحذروا من امود 


والرود. 

المذاهب الشية الأربعة 

هكذا ظهرت المذاهب الفتهية الكبرى في عصر الدولة العباسية. وهذه المذاهب حسب التسلسل 
ا اي 00 تمان ( 80 5-6 كآن المذهب الحنني يشهل 


أي حنيفة بالنات - - نش ا التي - اق سام 0 


الصحابي» د فتوسع 00 5 الأصول ا ويا الأخذ ا 
بسبب تعقد الحياة وة ر المدنية في البيئة العراقية. 


ومن أهم كتب المذهب الحنفي: كتب" ظاهر الرواية" الستة» وكتب "النوادر " للإمام مد بن الحسن, 
وكتاب " الكافي " للحاك الشهيدء وكتاب " المبسوط " بي وكتاب " بدائع الصنائع " للكاساني» 
وكتاب حاشية | ب عادين المسياة " وق اهار عن الدر اخار " وقير ذالت: 

- المذهب ا المالى: وهو عبارة عا ذهب ! ليه الاإمام مالك ( 39 - 179 غرية ) من الأحكام الاجتبادية 
ري في اك امول وة رار عصرم ويعقد المذهب إضافة | ا باو يات 
الأَمَةَ من الكتاب» والشنةء والقياس› واجاع الصحابة على عمل أهل المدينة و ون را 
0 اس " الموطأً ' ارمام مالك و" المدونة الكبرى ". وه آراء الإمام مالك الفقهية 

جمعها ودنا حون بن سعيد التئوخي. وانتشر المذهب | سم انتشر في شمال إفريقية ومصر 
ولأندلس. وقام علماغ كثيرون بنشره ف في العراق وبلاد خراسان 

- المذهب الشافعي: وصاحبه مد بن إدريس الشافمي ( 150 - 204 مرية)» عاش في مكة ثم رحل 
1 العراق حيث تعام في بغداد فقه " أبي حنيفة " قبل رحيله واستقراره في مصر. e‏ 
وَسَطّا بين مذهب " أب حنيفة " المتوسع في الرأي» ومذهب " مالك بن أنس " المعتهر على الحد 
ويعقد المذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي 4 





في كتابه الشهير " الرسالة "» بحيث يُقَدٌ أول مَنْ دَوْنَ كتاباً متكاملا في عِِ أصول الفقه. من أبرز علاء 
الشافعية في حياة الشافعي هم تلامذته: الربيع بن سلهان الجيزي والربيع بن سلوان | لمرادي» والبُوصي . 
ومن أشهر كتب مذهبه إضافة إلى كتب الشافعي نفسه كتاب " فتح العزيز في شرح الوجيز " للرافعي, 
و روضة الطالبين و اجموع ٠‏ النووي» و المهذب" و التبييه" للشيرازي» و محفة احتاج ١‏ لابن 
- المذهب الحنبلي: وصاحبه الإمام أحمد بن حنبل ( 164 - 241 مجرية )» وهو آخر المذاهب الأربعة 
من الناحية الزمنية. وكان ابن حنبل .- أن يقوم الفقه على النص من الكتاب أو الحديثء وأنكر على 
أستاذه " الشافعي " أخذه بالرأي» واعتبر الحديث مر الرأي. لذلك عُدَّ في نظر كثير من العلماء 
من رجال الحديث لا من الفقهاء. ومن أشير كيه ٠‏ ٌْ " الذي يعتبر موسوعة لأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلمء والذي يحوي نحو أربعين آلف حديث. 

ومن أشهر رجال الحنابلة اأذين قاموا بنشر المذهب: ابن تهمية وتلميذه ابن قم الجوزية. وأم تلاميذه 
صا ابن الإمام أحمدء وابنه الآخر عبد الله وأبو بكر الأثرم» والمزوذي وأحمد بن محمد بن الحجاح» 
وبراهيم الخزي. وأ كنب مذهبه " مختصر ارقي ". الذي شرحه ابن دا کیل " المذني " وكتاب 
" شاف | القناع " للهوتي» و" ورد " لابن بن مُمْلِح و" الروض ل" لحَجّاوي. اننشر في عدد كير 

من البلاد ٠‏ من أهمها بلاد الشام» ؛ وَنجّد في الجزيرة العربية. 

وما سَلَف نستخلص أن اختلاف المذاهب الفقهية في كثير من الأحكام والفروع له أسباب علمية 
وموضوعية اقتضته. وتُعَد هذه الثروة الفقهية التشريعية نعمة ربانية تجعل الآمة الإسلامية في سعة من أمر 


عره م المذاهب إذا وجدت ف اأذهب الآخر سَعَةَ ومرونة. 


1- مذهب الإمام أبي حَنيقّة التّهان - رحمه الله تعالى - 
( 80 - 150 ھ ) 


أبو حنيفة هي الكُنيَة التى اشْْمْيرَ بهاء أما اسمه فهو التّثهان بن ثابت بن رُوطىء وهو تيم بالولاءء إذ 
كان مول لتم الله بن تَعْلبَة الكوفي» ولكن أصله من فارسء وهو تابعي؛ لأنه رأى من الصحابة أن بن 





مالك» وسهل بِنَ سعد الساعدي» وعبد الله بن أ أوْقّ» وأبا الطفيل عامر بن واثلة» وروى عن بعض 
هؤلاءء ويقول بعض العلاء أنه روى عنهم جميعا. 

أخذ أبو حنيفة الفقه والحديث عن غَطاءء ونافع» وابن هَرْمُر رات سكهان» وعمرو بن دينار 
وغيرهم» وروى عنه أصحابه: أبو يومسفء. ورُفرء وأبو مطيع البَلخي» وابن لمباركء والحسن بن زيادء 
وداود الطائيء ووک وأخرون. 

وقد سهد له العلاء عة المغرفة» والفقّه» وَقَوّ الحْجّةَ قال الشافعى: ( الناس في الفقه يال على أبي 
حَنيفة ) » وقال اللِيثُ بْ سَغْد: ( قابَلْتُ مالا بالمدينة فقلت له : إني أراك تمسح العرق عن جبينك. 
قال: عَرقتُ مع أبى حنيفة» إنه لفقيه يا ضري ) مم لقي أبا حَنيفةَ فقلثُ له : ما حن قول هذا 
لبجل فيكء فقال أبو حنيفة : ( ما رأيثُ أسرع منه ججواب صادق ود تام ). 

وهو بلا رَيْبٍ فيه أكثر منه مُحَيَّتأء ولكن معرفته بالحديث ل تَكُنْ قليلة إلى اَي الني يُصوّره البعض. 
فقد جمَعَ له مد بن مود لوازي خمسة عشر ُشتتاء وفى كناب ( الآثار ) لصاحبه محمد بن الحسن 
كشر من الأحاديث | التي أخذها عنه» ولكنّ الفقه ظل الصفة البارزة فيه وَحَسئبه أنه مُوَسّس الْمذُهَب 
حتفي المسمى باسمه» وامام آهل الرآي. 

ولقد كان أبو حنيفة تَقًِا وَرِعا > بكسب حاتة من عل يده» .ولا يقبل جواتز العلاء» إباء وهه وترفما 
كرافة العام ان تدلو ناميا أراد أبو جَعْفَر أن يُكْرِهَه على القضاءء وحئّسه وصَرَبَهُ ماه سوط 
وَعَشْرَةَ أشواطٍ كل يم عَشَرَة» لِيَخْيلهُ على قَبولٍ المتصِبء ولكنّه أَىَء وتُوقَ بالسجن سنة 150 ه في 
هداد ونه رل ل الماك ( اه الاس آي حيفة ما رايت ن الله ا وارلا ال مان 


مج أبي حنيفة وصاحبيه في الاستنباط 


جاء فی کتاب " تارج بغداد " فلا عن أبي حنيفة ما نصه: ( آحُدٌ بكتاب الله» فإن لم أجد فة رسول 
الله صلى الله عليه وسام» فإن لم أَجِدْ في كتاب اللهء ولا في سنّة رسول الله صلى الله عليه وسام أَخَذْتُ 
TE O E‏ 
اجتبدواء فأجتيدُ كا اجتهدوا ) 





وجاء في مناقب أبي حنيفة " للموفق المي " ما نصه: ( كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة» وفرار من القبح 
والنظر في معاملات الناسء» وما ا ا فإذا 
ان الالسيهه .ا أوفق رجع إليه. قال سهيل: ب عابت 9 العامة.) 


ثرت عنذه عن النى صلى الله عليه وسام وعن أصكابه, دن عارقًا بحديث آهل الكوفة, وفعه أهل 
الكوفةء شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده ". 


فبتتبعنا للروايات المنقولة عن أبي حنيفة» نستطيع أن نتعرف على الأصول التي كان يعتقد علبها في اجتهاده. 
ويمكن لسع هذه الأصول بحسب دور الفقيه فا إلى أقسام ثلاثة: 

1 المصادر النقلية: وتشمل القرآن» والسئَّة الصحيحةء والإجاع» وأقوال الصحابة» فكان أبو حنيفة يأخذ 
بهذه المصادرء ولا يتعداها إلى المصادر الاجتهادية إذا ثبتت إديهء واتضحت دلالتها عنده. 
2- المصادر الا“جتبادية: كأن أبو حنيفة يعتمد القياس عند عدم وجود نص في القرآن أو السنة أو عند 
عدم ورود رأي عن الصحابة» وأحيانا كان يعمد الاستحسانء وهو الخروج عن مقتضى القواعد القياسية 
لحك آخر مخالف [ه. لعدم صلاحية القياس في هذا الموطن مخالفته لنص من النصوص القرآنية أو مخالفته 
للإجاع. 
- الأعراف: كان أبو حنيفة يحترم الأعراف التي لا تخالف نصا من النصوص و يعتبرها ويوجب العمل 


والإمام أبو حنيفة وار ن ل ثؤتر عنه قواعد عامة للاستدلالء فلا بد من وجود قواعد قد لاحظها عند 
استنباطه واعتبرها وعلى ضوتها كان يصدر فتاويه وأحكامه. 


إن المذهب الحنفي كان يشمل على تحقيق منم شيوخ المذهب: كأبي حنيفة وأبي يوسفء وحمد بن 
الحسنء ولم يكن قاصرًا على منبح أبي حنيفة باأذات. يقول " الموفق لمكي " بعد أن ذكر كبار أصحاب أبي 
اويا e e E‏ اجتهادا منه في اين ا 
ود حتى يستقر أحد اون م يتا أبوبوسف في لاسو كه > وهذ 5 





َل وَأضْوَبء وإلى احق أفرب» والقلوب إليها أُسْكّن .. من مذهب من انفردء فوضع مذهبه بنفسه. 
ورجح فيه إلى رأيه ). 

لقد تظافرت عدة أسباب جعلت المذهب الحضي هو ذلك المزيج من الآراء التي رُوِيَتْ عن أبِي حنيفة 
وأصحابه .. وَيُرْجِع الشيخ " مد أبو زهرة " أسباب هذا المزج إلى 

1- إن أقوال الإمام عندما رُوِيتْ لم ثرو مُفَصَلَةَ مقيزة بحجيث يمكن استخلاص أصول الإمام منفردة, 
وتكوين وحدة فكرية خالصة له من كل الوجوه من غير اقتران أقوال أصحابه به. 

2- ومن الأسباب أيضا ما كان يَعْمَد إليه أبو حنيفة عند دراسة المسائل العلمية الختلفة» واستخلاص 
حک الوقائع, أو الأمور الفرضية» إذكان يعرض المسائل» و آراء تلاميذه 2 ويجادلونه» وينازعهم 
القياس» وينازعونه ويفرضون الجلول. 

ول تكن الرابطة الجامعة بين آراء أولتك الأعلام هي تلك | لصحبة التي جعلت آراء كل واحد معروفة عند 
الآخرء بل إن التلمذة» ثم الصحبة» ثم تدارس الأقوال من بعد؛ جعل تلك الأقوال ما تختلف أو تتحد 
تنبي إلى أصول واحدة» فالأصول التي كان يسير علبها أبو حنيفة ههي نفس الأصول التي ارتضاها تلامذته 
في حياته» أو من بعدهء على اختلاف يسير في بعضهاء واختلاف في تطبيقها. 

من هذا ¥ فإن المقصود عند العلاء بالمذهب | الحنني هو ما ذهب إليه الرحيم وصاحباهء 
باعتبارهم اہ سهموا جميعا في ! إرساء قواعد هذه المدرسة وأصولها. يقول " ولي ال لله الدهلوي فيك 
ف ا د 

مع أا مجتهدان مطلقان» مخالفته| غير قليلة في الأصول والفروع, لتوافقهم في هذا الأصل, 2 
مناهيهم جميعا في " المبسوط " و" الجامع الكبير" ) 


كتب المتأخرون وت عدن بر المذهب الحنفي وأصوله ونسبوها إلى متم فقالوا هذا الأصل 
هو رآي ابي حنيفة وذاك رآي صاحبيه» وذلك رمم جميعاء وهكذا. يقول' وا لله الدهلوي: " ومنها 
أني وجدت بعضهم يزتم أن جميع ما يوجد في هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة» هو قول 
ابي حنيفة وصاحبيه» ولا يفرق بين القول الخرج» > وبين ما هو قول في الحقيقةء ولا يحصل معنى قوطم 
على تخر الكزخي كذاء وعلى تخر الطحاوي كذاء ولا ييز بين قوطم: قال أبو حنيفة: كذاء وبين قوطم 
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اب المسألة على مذهب أي حنيفة أو على أصل أبى حنيفة كذاء ولا يُضغْى إلى ما قاله الحققون من 
و بضيف قائلا: " ومنها أفي وجدت بعضهم 38 بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه 
3 للدورة في كناب ا يك 3 0 أن | س ی وم وعندي أن 
ترجيح . 0 CE a,‏ ا إذا افد ب الرأي .. وأمثال ذلك نر 
مخرجة على كلام لآم وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه» وأنه ليس الحافظة علا والتكلف 
في جواب ما يرد علبها من صنائع المتقدمين في استنباطاتهم كما يفعله البَزْدَوي وغيرهء أحق من امحافظة 
على خلافها عا یرد عليه. " 
و PN FF hr‏ اش 
بالاستنباط على أساسهاء بل هي من وضع العلماء في ذلك المذهب» الذين اتجهوا إلى استنباط القواعد 
منثورة في اتروع الت فقوي نا نورم سا هذه 0 ميت عنه» وعن بقيه 5 - 
لاستنباط القواعد الأصولية 577 3-3 أن هذه الأصول كل استنبطها المتأخرون و 0 عن الأعة 
وتلاميذهم. 
2- محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة 189 ه ( تلميذ الإمام أبي حنيفة ) 


3- رُفَر بن الهَدَيْل المتوفى سنة 158 ه ( تلميذ الإمام أبي حنيفة ) 
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4- الحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفى سنة 204 ه ( تلميذ الإمام أبي حنيفة ) 
5- عسى بن أبان المتوفى سنة 221 ه 

6- محمد بن سماعة المتوفى سنة 233 هم 

7- المعلى بن منصور المتوفى سنة 211 هم 

8- إبراههم بن رستم المروزي المتوفى سنة 211 ھ 
و9 أبو بكر الحَضاف المتوفى سنة 261 هم 

0- همد بن جاع اللجي المتوفى سنة 266 ھ 
1- القاضي أحمد بن أي عمران المتوفى سنة 280 ھ 
2- القاضي أبو خازم المتوفى سنة 292 ھ 

3- أبو جعفر أحمد الطحاوي المتوفى سنة 321 هم 
4- أبو منصور الماتريدي المتوفى سنة 333 هم 

5- أبو الحسن الكزخي المتوفى سنة 340 ه 

6- أبو الفضل الحا الشهيد المتوفى سنة 344 ھ 
7- أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة 370 ه 
8- أبو الليث السَمَرْقَنْدِي المتوفى سنة 373 هم 
9- أبو عبد الله الرْجانٍ المتوفى سنة 398 ه 
0- أبو الحسن القُدُوري المتوفى سنة 428 ه 

1- أبو زيد الدَّيُوْسِي المتوفى سنة 430 ه 

2- شعس الأمّة الحلواني المتوفى سنة 447 ه 

3 أحمد بن سهل السَّرَخْسِي المتوفى سنة 490 ه 


24 خر الإسلام البَزْدَوي المتوفى سنة 482 هم 
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5 أبو النْسْر البَرْدَوِي المتوفى سنة 482 ه 
6- علاء الدين السَّمَرْفَنِيِي المتوفى سنة 539 هم 
7- علاء 0 الكاساني المتوفى سنة 587 هم 


8- بره وعدن المتوفى سنة 593 ه 


1- كتب ظاهر الرواية 


- الأصل - الجامع الصغير - الجامع الكبير - السير الصغير - السير الكبير - الزيادات 


الشيباني المتوفى سنة 189 هم 

2- الكافي للحام الشهيد المتوفى سنة 344 هء وهو مختصر لكتب ظاهر الرواية 
3 المبسوط في شرح الكافي للسَّرَحْيِي المتوفي سنة 490 ه 
4- مختصر الطّحاوي المتوفى سنة 321 هم 
5- شرح مختصر الطحاوي للجَصّاص المتوفى سنة 370 هم 
6- مختصر اله لفدُوري المتوفى سنة 428 ه 
7- بداية المبتدي 00 المتوفى سنة 593 هم 
8- الهداية شرح البد اية للمَرْغِينان المتوفى سنة 593 هم 
9- فتح القدير شرح الهداية لابن تام المتوفى سنة 861 هم 
0- العناية الهداية للبابرني المتوفى سنة 786 هم 
1- تحفة الفقهاء للسمرقندي المتوفى سنة 539 ه 
2- بدائع الصنائع للكاساني المتوفى سنة 587 ه 
3 كنز الدقائق للنْسَفِي المتوفى سنة 710 هم 


4- البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجَمْ 970 ھ 


كميدي الح 





5- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للرَّيْلَّي المتوفى سنة 743 ه 
6- تنوير الأبصار لليِمِرْتاثي المتوفى سنة 1004 هم 


1- الذر الختار شرح تنوير البصار لعلاء الدين الحضكنى المتوفى سنة 1088 هم 
8- حاشية رد الحتار على الذَّر الختار لابن عابيين المتوفى سنة 1198 ه 


( 93 - 179ھ ) 


هو إمام أهل المدينةء وأمير المؤمنين في الحديث» مالك بن نس بن أبى عامر الأضبّحيء نسبة إلى ذِي 
أصبح من ملوك المنء ولد الإمام مالك - رحمه الله - سنة 93 ه وتوف سنة 179 ه ء وكان يكنى أبا 
عبد اللّهء وفيه الشافعي ( مالك حجة الله على حَلقه بعد التابعين )» ويقول ابنْ حَيّان : (كان 
مالك أول من انتقّى الرجال من الفقهاء بالمدينة» مع الفقه والدين والفضل والنسك وبه تَحمَحْ الشافعي ), 
ويقول النمائ: ( ما عندي أنْبَل من مالك 08 مندء ولا أَوْتّقء ولا آمَن على الحديث منهء ولا 
أقل رواية عن الضعفاء. ما عَلمتاه حَدّث عن مروك إلا عبد الكر ( يريد: عبد الكريم بن أبى المخارق 
البصري ) تزيلٍ مَكَة؛ لأنه كان حَسّن السَمتء كثير التضرعء ولم يكن من أهل بلد مالك » فَحَفى عليه 
أمرهء على أنه م رح له إلا شيا من فضائل الأعال» أو زيادة مَْن. 
وقد أل مالك ( لوطا ) وأراد المنصور أن يحمل الناس عليه ولك مالا اى » وقد استغرق تأليفه ( 
ارط )أرعين سسنة, عرضة خلالها على سسجعين فقي ون فقاء امدينة . وقد جعه من ماله أف 
حديت. وَرَوَى الموطاً عنه أكثرٌ من أف رَجْلء واذلك اختلقَثْ نسَحْه نسَخْه فكانت ثلاثين» لم يشتهر منها إلا 
عشرونء وأشهرها رواية يحبى الليثي الأندلسي المضموديء وليست أحاديث الموطأ كلها مُسْبَدَة بل فيه 
المرسَل والمفضَل الفط وغير ذلك. 
روى مالك عن: نعيم جير > وزيد بن أساء ونافع» وشريك بن عبد الله؛ والزهريء وأ الرّناد 
وسعيد الْميرِيء وحْمَئْد الطويل. 
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أما الذين رَوَوْا عنه فكثيرون: منهم من كانوا شيوحًا له كالرُهْرِيء ويحبى بن سعيدء ومنهم من كانوا أَقْرَانه 
کالاوزاعي» والثوري› وسفن بن عيّدّه, والليت بن سعل» وابن جريج› وشعبه بن الحَجّاحء ومهم 
الذين أخذوا عنه كالشافعيء وابن المبارك وابن وَهْبء وابن مَهْدى» والقطان» وأبى إسحاق الفزاري. 


أصول المذهب المالى 


٠» 


نحا الإمام مالك مَنْحَى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى علا اجتهاده» واتخذت بعده أساسَا 
لمذهبه. والآدلة التي اعقدها علاء المدينة في عموتما هي نفس الآداة التي اعقدها غيرهم. 


اك الذرائع 

سد الذرائع من الأصول التي أكثر الإمام مالك من الاعتاد عليها في اجتباده الفقهي. واعتبار سد الذرائه 
بسدها أو فتحهاء يعد توثيقا لمبدأ المصلحة الذي أخذ مالك - رحمه الله - بعروته. 

قاعدة الإاستحسان 

لقد اشتبر على آلسنة فتهاء المذهب الالكي قومم: " ترك القياس والأخذ بما هو أرفق بالناس " إشارة إلى 
أصل الاستحسان؛ لآن الااستحسان في المذهب امالك كان ادفع الحرح. 

الإمام مالك بين فكرة الإجاع وإجاع أهل المدينة 

لعل مالكا - رضي الله عنه - أكثر الأئّة الأربعة ذِكرا للإجاع واحْتِجاجًا بهء والموطأ خير شاهد على ذاك. 
ادها 

المصلحة المرساة هي من أهم الأصول التي تميز ما المذهب المالكي» وهي بمثابة تطبيق لروح الشريعة 
ومقاصدهاء وليست خروجا علها أو انفلاتا منهاء وي بذلك تحقق نوعا من المرونة والتكيف. 

خصائص المذهب الالي 

هو المذهب الالكي الذي اختاره الآباء والأجداد عن إيان واقتناع وحجة وبرهان. ولم يبغوا به بديلا منذ 
جمع شملهم» ووحد كلمتهم» وصان دولتهم» وعصمهم من التفرق والاختلاف. 

مراعاة مقاصد المكلفين 

هذه القاعدة اع وأوسع من قاعدة " سد الذرائع لان ف هذا الأصل تراعى مقاصد المكلفين عموماء 
ور ذلك في التصرفات والمعاملات, بالرم من أن جميع المذاهب اعتبرت قاعدة "الأمور بمقاصدها..." 
الفكر المقاصدي عند الإمام مالك. 
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إن أخص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية المصلحة واعتبارهاء لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها 

أصلا للاستنباط مستقلا. وان الإمام مالكا عندما يطلق الرآي يعني به فقهه. 

تارج المذهب المالي 

المذهب الالكي عبارة عا أصله الإمام مالك بن أنس من أصول مجتهدًا في اعتادهاء سا 

ومتبعوه» ولو خالفوه في الفروع المبنية على تلك الأصولء إذ الاعتبا 0 يدور اجتهادهم مقيدًا بأصول 

الإمام مالك. 

لقد مر المذهب المالكي بخمس مراحل: مرحلة التأسيسء ومرحلة التفريع» ومرحاة التطبيق» ثم مرحاة 

التنقيح والنقدء ثم مرحلة المع والاختصار. 

د التأسيس: هه مرحلة تأصيل قواعد هذا المذهب على يد صاحبه مالك بن أنسء الذي عمل على 
قهيد الطريق لمن جاء بعدهء وذلك بتأصيل الأصول وتقعيد القواعد» ورسم المج العام الى سك 

د فإشاراته إلى مآخذ الفقه وأصولهء هي التي اتخذها أهل الأصول من أصحابه معالم اهتدوا 

بباء وقواعد بنوا عليها. 

وهكذاء فإن أصول المذهب استقرائية» تبعا لملاحظة تلامذة الإمام مالك وطريقة اجتماده» ولا سيا ما 

ورد في الموطأ من فتاوى وأحكام» وما كان ينقل عنه من أجوبة» فاستخلصوا من كل ذلك ما ينبني 

المذهب عليه. ذلك أن الإمام 17 يحدد هذه الأصول بنفسه بالكيفية ١‏ لني يذكرها ا 

مرحلة التفريع: ويقصا به بناء الفرع عل أصله»ء واستنباط حكمه منهء وذلك داخل المذهب. وهذه 

المرحاة هي التي ظهر فما آتباع الإمام مالك وتلامذته» آخذين بمهجهء ومفسسين الإفتاء في الحوادث 

والوقائع بربطها بأصوله وقواعد 


تبتدئ هذه المرحلة عن نها ية القرن الثاني الهجري ونسقر إلى منتصف القرن الثالث» وفيا توسع نفوذ 


المذهب, وامتد إلى حمات 0 ومصر ‏ وإفريقية والأندلس على يد تلاميذ الإمام مالك الذين 


وتْعَدٌ المدونة لكرى برواية نون عن عبد الرحمن بن ن لقا النواة الأولى لمرحلة التفريع» ثم جاءت 


بعدها "الواضحة" لعبد الله بن حبيب في الأندلسء, ثم العتبية والموازية ومختصر ابن عبد الحكم وغيرها .. 
و الي نسمى بالأنمات, وستشهد هذه المرحلة اتساع المسائل» وكثزة التفريعات وبروز الاختلاف 





16 


الأقوال والطرقء وتقدير الوقائع» والربط بيا وبين الدلائل الإجاليةء الشيء الذي نشأت عنه مرحلة 
ثالثة بالضرورة وهي: 
مرحاة التطبيق: وهي مرحلة النظر فيا أنتجه دور التفريع الفقهي الذي سبقء والاجتهاد في تحفيق 
المناط في الوقائع المستجدة. وما يميز هذه المرحاة كرما اهتمت بدراسة سة المسائل التي صمتها مدونات جامعة 
أنتجتبا مرحاة التفريع. فانكب فقهاء هذا العصر- 3 الموازنة بين مختلف تلك المسائلء رابطين الأصول 
بالفروع. > ملحقين الشبيه بالشبيهء ضابطين موا قع الاتفاق وال“ختللاف بين تلك الأقوال المأثورة عن 
الفقهاء السابقين. وفي بعض يب المسائل التي لیس فا حك عن طريق القياس» 
وذلك يإدراج ذلك الحكم تحت الكليات المقررة» والقواعد التي ضبطت. وبذلك دخلوا في مرحاة الملاءمة 
بين ما هو منصوصء وبين ما يتطلبه الواقع الجديد. الأمر الذي أدى إلى بروز اختلافات بين المتأخرين 
والمتقدمين. 


ويصور لنا الفاضل بن عاشور هذه المرحلة بقوله: " وظهرت في هذا الدور كتب ب التباذيب التي هذبت 
بها الكتب القديمة؛ والمختصرات التي لخصت فهباء 2 التي شرحت اء ودقق في النطر في 
المسائل لأجل بيان الاتفاق والاختلاف؛ تقر صور النوازل والفتاوى الني تشغل على الواقعات | الحادثة, 
وعلى بيان ما يرى الفقهاء المتأخرون من رجال دور اسلو ر انطباق أو ج انطباق لقول من 
الأقوال المأثورة من المصادر القديمة من دور التفريع على تلك الجزئية الخاصة. وهذا ما اكده أيضا ابن 
جار يس ا ا 
يسجل في هذه المرحلة» ظهور حركة نقدية لات عل أقوال المتقدمين» بقصد إخضاعها للنقد 
لمت ن سائدًا في السابقء» اء في هذا منبح جديد في ميدان نقد الفقه. ٠‏ ومن 
01 0 انين تزتموا هذ تيار اللثبي. اللي کن a E‏ بن شیر 
ل 0 بعض الروايات ا ا ا > وضعف م اتر 


مرحلة امع واللاختصار: وهذه المرحلة حادت بعل رر اماج والنظر في س الففهية تخريجا 


وتطبيقا وتنقيحاء وما قام به أعلام المذهب من اجتبادات. وهكذا ظهر ختصر بن شاس المسَكَّى " 
الجواهر الممينة في مذهب عا المدينة ". ومختصر ابن الحاجب | المسكى " جامع الأحات ". وجاء بعده 
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وهكذا أصبح المتأخرون دائرين في فلك المتقدمين» عأكفين على ما انتبى إلهم من أقاويل من تقدهمء لا 
يتعدون دائرة الشرح والاختصار. 
اختار المغاربة منذ أربعة عشر قرنا المذهب الال مذهبا رسميا للدولة المغربية» إضافة إلى اختيارات الأمة 
الفثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي. إذا ظل المذهب المالىء إلى يومنا هذا. 

يعد الموطاً أول مؤلف في تارذ الإسلام تناقلته الأجيال منذ تأليفه إلى الآن ثبتت تسميته إلى صاحبه 
الإمام مالك. وهو من أقدم الكتب المدونة في الفقه الإسلاي. 
لماذا اختار المغاربة المذهب الالي ؟ 
اختار المغاربة منذ أربعة عشر_ قرنا المذهب المالي مذهبا رمميا للدولة المغربية» إضافة إلى اختيارات 
الأمة التمثلة في العقيدة الأشعرية والتصوف الجنيدي. لذا ظل المذهب الماليء إلى يومنا هذا. 


أشهر علاء المذهب المالي 

1- المدرسة المغربية: 

1 علي بن زياد التوسي المتوفى سنة 183 ھ 

2- أسد بن الفرات المتوفى سنة 213 ھ 

3 نون بن سعيد المتوف سنة 240 هم 

4- أبو عؤان الحداد المتوفى سنة 302 ه 

5- سعيد بن الغر الغافقي المتوفى سنة 269 ه 
ا 

1- زياد بن عبد الرحمن شبطون المتوفى سنة 193 ھ 
2- عبد الملك بن حبيب الأندلسي المتوفى سنة 238 ھ 


3- يوسف بن يحبى المغاني المتوفى سنة 283 ه 
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4- أبو بكر بن اللباد المتوفى سنة 313 ھ 
5- أبو محمد بن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 هم 
6- أبو سعيد البراذعي المتوفى سنة 438 ه 
7- يحبى بن يحبى الليثي المتوفى سنة 234 ھ 
8- محمد بن أحمد العتبي المتوفى سنة 255 ه 
9- محمد بن عمر بن لبابة المتوفى سنة 314 هم 
1- إسححاق بن مسيرة التجيبي المتوفى سنة 352 ه 
1- أبو عمر أحمد بن المكوي المتوفى سنة 401 ه 
2- أبو سعيد البراذعي المتوفى سنة 438 هم 
3- أبو عمر يوسف بن عبد البر المتوى سنة 463 هم 
سما م ام 
1- سلهوان بن بلال المتوفى سنة 176 ھ 
2- عبد الرحمن بن مدي المتوفى سنة 198 ه 
3- عبد الله بن مسلمة القَعْتِي المتوفى سنة 221 ھ 
د 
5- أحمد بن المعذل المتوفى سنة 214 ه ( تفقه على يد الماجشون وحمد بن مسلمة ) 
6 القاضي إساعيل بن إ“حاق المتوفى سنة 282 ه 
7- يعقوب بن شببة المتوفى سنة 262 هم 
8 عبيد الله أب الحسن بن النتاب المعروف بالكراييسي (لم تعرف له نسنة وفاة) 
9- القاضي أبو الفرح الليثي المتوفى سنة 330 هم 


0- القاضى أبو بكر الأبهري المتوفى سنة 375 ه 
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1- أبو القاسم بن الجلاب المتوفى سنة 378 هم 

2- القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني المتوفى سنة 403 ه 
3- القاضي أبو الحسن القصار المتوفى سنة 398 ھ 

4- القاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنة 422 ه 

4- المدرسة المدنية: 

1- عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون المتوفى سنة 212 ه 
2- مطرف بن عبد الله المتوفى سنة 220 هم 

3- عمان بن عسى بن كنانة المتوفى سنة 186 ھ 

4- محمد بن مَسْلَمَة المتوفى سنة 216 ه 

5- أبو بكر بن ثابت المدني المتوفى لم تعرف له سنة وفاة. 

6- يعقوب بن عسى المتوفى سنة 213 ھ 

5- المدرسة المصرية: 

1- عبد الرحمن بن القامم المتوفى سنة 191 هم 

2- عبد الله بن وهب المتوفى سنة 197 ه 

3- أشهب بن عبد العزيز المتوفى سنة 204 ه 

4- عبد الله بن عبد الحك المتوفى سنة 214 ه 

5- أصبغ بن الفرج المتوفى سنة 255 ه 

6- محمد بن إبراهيم السكندري ( ابن الموؤاز ) المتوفى سنة 269 ه 
7- الحارث بن مسكين المتوفى سنة 255 ھ 

8- أبو عمرو عفان بن الحاجب المتوفى سنة 646 هم 


9- شهاب الدين القرافي المتوفى سنة 684 هم 
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أشهر مصنفات المذهب المالي 

1- الموطأ لمالك بن أنس المتوفى سنة 179 ه رواية محمد بن الحسن الشَّيْبانِ المتوفى سنة 189 هى 
ورواية يحبى بن يحبى اللي المتوفى سنة 234 هم 

2- المهيد لابن عبد البر المتوفى سنة 463 هم 

3- الاستذكار لابن عبد البر المتوفى سنة 463 هم 

4 المنتقى للباجي المتوفى سنة 474 ه 

5- القس لابن العربي المتوفى سنة 543 ھ 

6- تنوير الحوالك للسيوطي المتوفى سنة 911 ه 

7- شرح الموطأ للزرقاني المتوفى سنة 1122 ه 

8- الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد البر المتوفى سنة 463 ھ 
9- الذخيرة للقرافي المتوفى سنة 684 هم 


0- الرسالة لأبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 ه وشرحها الفواكه الدواني في شرح رسالة أبي زيد 
القيرواني للتفرواي المتوفى سنة 1120 ه 


1- التعليق الممجد على رواية مد محمد عبد المي اللكنوي المتوفى سنة 1304 ه 
2- مسائل أسد بن الفرات المتوفى سنة 759 هم 

3- مسائل ابن القامم المتوفى سنة 191 ه 

4- المدَوةَ لشحنون المتوفى سنة 240 م 

5 الموّازية محمد بن إبراههم ( ابن الماز ) المتوفى سنة 269 ه 

6- الواضكة لعبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 238 هم 


7- العَثْبيّة لأبي عبد الله مد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة المتوفي سنة 255 هء وتسمى 
أيضًا المستحرجة. 
18 الجامع لمسائل المدونة لابن يونس المتوفى سنة 451 ه 
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9- مختصر المدونة لابن أي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 هم 
0- تبذيب مختصر المدونة لأبي سعيد البراذعي المتوفى سنة 438 ه 
21- جامع أ الأنمات لابن الحاجب المتوفى سنة 646 ه 
2- التوضيح شرح ال جامع خليل بن إسحاق المتوفى سنة 776 ھ 
3- مختصر خليل المتوفى سنة 776 ه 
ل ق المتوفى سنة 897 ه 
5- موا ل المتوفى سنة 954 هم 
6- الشرح الكبير للدرديري المتوفى سنة 1201 ه مع حاشية الدسوقي المتوفى سنة 1230 ه 
7- منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش المتوفى سنة 1299 ه 


( 150 - 204 ھ ) 

هو الإمام الذي مَل طباق الأرض عِلْمّاء د بن درن , بن عباس بن عفان بن شافع. ٠‏ والى جَدَّه الأخير 0 
هذا فب فَعُرف ب ( الشافعي )» وهو فُرَشِىء مُطلِىَ مَكْ» كُنيته أبو عبد لھ کات انه ( ای 
ولد الشافي بِعَرّهَ سنة 150 هء ثم حُمِلَ إلى مكة بعد فطامهء ففيها ذشأ وتلتّى الهام. حفظ القرآن وهو 
بن سَبْع سدين وَجَوّدَهُ على مُقَرَئْ مكة في ذلك الحين إسماعيل بن فُشطنطينء ويُزوى أنه كان يختهه في 
حت فن ما ن اس إمام أهلٍ او IG e‏ 
ad o‏ بن الا جون. 
أما | e‏ الزنجي NT‏ العشرينء وكان إلى كل 
هذا بارعا في | للغة والشّغرء قَوىٌ | ًة والمناظرة» أَفْحَمَ جميع من ناطرَهم من علماء العراق ومصرء e‏ 
بين فقه الحجازيين والمصَريين والجراقيين: 
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3 الحم بتخران من أرض المنء فَوَشَوا به إلى الرشيد وزعموا أنه كان يريد الخلافة لنفسه. فَحْهِلَ إلى 

ر الخلافة ببغداد حيث TT‏ ه وناطر آمامه مد ب بن الحسن وعرف هذا قَذْرَه 
وبا رده نم إلى العراق مرة ثانية سنة 195 هء وفى هذه المرة اجتقع بالإماء 
أحمد بن حنبل» والكرايسي, والزعفراني. ومازال يتنقل بين مكة وبغداد حتى انتبى به المطاف في مصر 
سنة 199 ه ال ا رم ست سير إحاق بن راهَوَيْه: كيف وضع 
الشافي هذه الكتب وكان عمره . يسيرًا ؟ فقال: جَمَعَ الله له عَقله اة عمره. 


أما كه ١‏ التي سيل عا ابن راهَوَبّه فكثيرة في التفسير ول والفقهء والآدب» ولكن أشهرها 
كناب ( الزسالة ) التي وضعها تلبية لرغبة عبد لعن بن تمد . وه الرسالة في أصول الفقهء وله 
كذلك كتاب ( الأء ) النى جمع فيه أعظم الأصول الدينية. 


رَوَى عنه إلإمامُ أحمدُ بن حنبل» وأبو عَبَيْد , بن القايم بن سلأمء » وعبد الله بن الزبير الْحَمَنْدى شيخ 
البخاري» وأبو تَؤر إبراهم بنْ خَلِدٍ ال لبغدادي» ويوسف بن يحبى البوبطي» وحَرْمَة بن يحبى» والحسن 
ممد الزعفراني وغيرهم» قال الإمام أحمد في الشافعي: ( ما مَس أحد مَحرّة ولا فَلَمَاء إلا وللشافي في 


ا 8 


ا لذي يذ يلفس | إل الإذهب | الشاقي. 

ويعتقد المذهب الشافعي في استنباطاته وطرائق استدلاله على الأصول التي وضعها الإمام الشافعي بشكل 
عام» لكن ليس بالضرورة أن تتوافق آراء المذهب الشافعي مع آراء الإمام الشافعي نفسه؛ بل قد يكون 
المذهب استقر على ورجح خلاف ما رجه الشافعي» لكن الأصول وطرائق الاستدلال واحدة. وقد 
مرت بأطوار. 

الأطوار التي مر بها المذهب الشافعي 

يبدأ هذا الطور من زيارة الإمام الشافعى الثانية إلى بغداد سنة 195ه إلى وفاته سنة 204ه .ويتضمن 
هذا الطور مرحلتين أساسيتين ها: 
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٠‏ المرحلة الأولى: ما بين عابي 195 ه و 199ه ء وه مدة إقامته في العراق؛ وفبها ظهر مذهبه 


القديم؛ ف به عن اجتبادات شيخه الإمام اا الین ٤‏ صو وفروعه. وتّثلت اراؤه 
القديمة في كتابيه: (الحُجّة) في الفقه. و(الرسالة القديمة) العراقية في أصول الفقه. 

المرحلة الثانية: بين عانئي 199 ه و 204 هء وهي مدة إقامته في مصر؛ وفما 6 مذهبه القديم 
وحرّره؛ فغير عدداً من اجتاداته» وص بعض أقواله؛ وقد هنا كتبه التي لها فى مصر. وهو مأ 


ّى بعد ذلك ب " المذهب الجديد ". وقدّلت في كتايئه: ( الأم في الفقه )» و ( الرسالة الجديدة ) 
المصرية فى أصول الفقه. 


الطور الثاني: تقل المذهب وروايته واستقراره 
1 هذا الطور من وفاة ارمام الشافعي سنة 204 ۵ھ › إن وفاة الإمام ڪه الإسلام ا يك 


المرحلة الأولى: ما بين عابي 204 ه , و 270 هھ وهي كل المذهب وروايتة» وفها روئ داب 
ارمام الشافى المصريون مذهبه الجديد: و ف مصئّفاتهم » وو غيرهم من صاب اذاهب 
الفقهية . وسنة 270 هء هي سسنة وفاة آخر تلاميذ الإمام الشافعي» وراوي كتبه: الإمام الربيع 
المرادي. 

مستقلا؛ بفقهائه ومصئّفاته. وسنة 505 هء هي سنة وفاة الإمام الغزالي» له منزلة مرموقة بين أعلام 
الشافعية؛ سواء على صعيد التأليف الفقهى» أو التأليف الأصول. قال اليوسف: ( وكثب المذهب 
الشافمى التى جاءت بعد الغزالي كلها متفرعة من كتبه ) 


وفي القرنين الرابع والخامس الهجري٠ن‏ طهرت طريقتان في التصديف في فقه الشافعية؛ عرقت الأولى: 
بطريقة العراقيين» والثانية: بطريقة الخراسانتين. قال الإمام النووي في الإشارة إلى الطريقتين وضفً 
تفن وأنْبت من تَقْلٍ الخراسائئين غالباء والخراسانيُون أحسن تصرقاء وبحئاء وتفريكاء وترتيا غالبا ) 
قن أشهر أعلام طريقة العراقيين: الإمام أبو حامد الإسفراييني» ت: 406 ه , والقاضي أبو الطيب 
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ومن أشهر أعلام طريقة الخراسانئين: الإمام أبو بكر ف المعروف بالقَقَال الصغيرء ت: 416 هء 
ت: 462 ه 


ثم جاء بعض الفقهاء جمعوا بين الطريقّتين: الإتقان والترتيب؛ ومنهم: الإمام خر الإسلام أبو المحاسن 


الطور الثالث: تنقيح المذهب وتحريره 


ه . ويتضمن هذا الطور ثلاث مراحل؛ هي: 


المرحلة الأولى: ما بين عاي 505 هو 676 ه » وتعد هذه المرحلة بداية التنقيح لمذهب ارمام 
الشافعيء ويُسمّى التنقيح الآول» ويتضكّن جود الإمامين: أبو القاسم الرافمي» ت: 623 هء ومحي 
لين النووي ت 676 ها في تنقيح المذهب الشافى وديك وير دور ارمام الرافنى 0 
تنقيح المذهب عند تأليفه كتاب ( المحرر ) المأخوذ من كتاب( الوجيز ) للإمام الغزالي» فكان 
هو المعو عليه عند الشافعية في تحقيق قول المذهبء ثم ألف كتاباً مَوْسْوعِيًا شَرَحَ فيه كتاب ( 
الوجيز )؛ سمّاه ( العزيز شرح الوجيز )» وغيرها. وبعد وفاة الإمام الرافعي ظهر تمد الإمام النووي 
في تنقيح المذهب بناء على ما قام به الإمام الرافعي؛ فاختصر كتاب ( العزيز شرح الوجيز) ؛ في 
كتابه ( روضة الطالبين وعمدة المفتين )» وصئّف ( منهاح الطالبين وعمدة المفتين)» مختصراً به كتاب 
الرافعي ( الحرر )؛ خرر وتقّح فهها مذهب الشافعي. ومن حموده القّذّة في التحرير والتنقيح: كتاب ( 
الجموع ) شرح ( المهَذّب) للإمام أبي إسحاق الشيرازيء لكنه مات قبل إكاله. 

المرحلة الثانية: ما بين عامي 676 ه » و 926 ه» من وفاة الإمام النووي إلى سنة وفاة الإمام شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» ت: 926 هه وثميّل هذه المرحلة الجهود المَهّدة للتنقيح الثاني في المذهب 
الشافعي. فبرز فيا علاء أفذاذ من علاء الشافعية؛ انصكّت جحمودهم على الشرج والتحشية لكتب 
الامامين الرافمى والنووي خاصةء ومن سَبَمَّها عامة. ومن علاء هذه المرحلة: ابن الرفعة > ت: 710 
ه. وكتابه ( المطلّب ) شرح ( الوسيط) للغزاليء والإمام شيخ الإسلام تقي الدين 
السبكي ت: 756 هء وكتابه ( الابتباج ) شرح ( الهاج ) للنوويء وغيرها: كدر الدين 
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الزركثي > ٿ: 794 ه 2 واللإمام سراج الد ين البلقيني» ت: 8505 هص وخائتهم: ارمام الحقق شيخ 
الإسلام ركريا الأنصاري. 

ومن مميزنات هذه المرحلة بروز التأليف ف أصول الفقه تحقيمًا وتحريرًاء ولا سيا كتب التخرج؛ ککتاب 
الإمام شهاب الدين الزنجاني » ت: 656 ه » ( تخر الفروع على الأصول )ء وكتاب جال الد 
الإسنوي . ت: 772 هء بالعنوان نفسه. وكذلك التأليف فى القواعد الفقهية» بل للشافعية سبق 
التأليف في هذا الفن؛ ومن أشهر هذه الكتب: 


1. كتاب: ( الأشباه والنظائر )» للإمام صدر الدين ابن الوكل » ت: 716ه. 
2. كتاب: ( الأشباه وال لنظائر )» للإمام تاج الدين الب نه رم 
3 کتاب: ( | القواعد ). للإمام تقى الدين الحُصَنيء ت: 829ه. 

4. كتاب: ( الأشباه وال لنظائر ) للإمام جلال الد بن السيوطيء ت: 911ه. 


٠‏ المرحلة الثالثة: ما بين عابي 926 ه و 1004 هء وتْعَدَ هذه المرحلة خاتقة التنقيح لمذهب الإمام 
الشافی› وَيستَى التنقيح الثانيء ويتضمن عتمود الإمامين: ابن خر الهبتى ءت: 974 ه. وشمس 
والرملي في تنقيح المذهب في ابتناء حمدها على حمد الإمامين: الرافعي والتووي؛ تزجيكا واختيارا 
في المسائل التي اختلفا فهاء بالإضافة لاجتبادهم| (أي: ا#تى والرملي) في المسائل المستجدة التي م 
يبحثها النووي والرافعي. والدليل على صورة التنقيح الثاني وابتنائه على مد الإمامين: الرافعي 
والنووي؛ أن من أشهر كتب الإمامين: الممقي والرملي إنما هي شرحم| لكتاب الإمام النووي ( 
لتباح ). 
الطور الرابع: خدمة مصنفات التنقيحين الأول والثاني للمذهب ( 1004 ه - 1335 ه ) 
يُحَدَ هذا الطور من تارية المذهب الشافعي خادمًا لكتب أّة المذهب؛ إذ قَلَ - بعد تنقيح المذ 
واعقاد ما حَوّر منك - من أعاد النظر فا ا 0 تخريجاء او ترجيحاء وانما فد ع هذا الطور 
الحواشي الفقهية على مؤلفات الآمّة السابقين. ومن تلك الحواشي وأشهرها :حاشيتا شهاب الد 
كلمل ات ا وشهاب الدين أحمد ا الملقب و ؛ت: 957 ه. على ( كنز 
EO irk‏ بن الرملي. ومنها: حاشية سلهاد 
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ن عمر بن منصور العجيلي الأزهريء المعروف بالجلء ت 1204 هب على ( شرح منج الطلاب 


أصول الاستنباط العامة في المذهب الشافعى 


وهو ما يعبر عنه أيضأ ب : " أصول مذهب الإمام الشافعي ". يُعد الإمام الشافعي أول من صَئَفٌ 
في أصول الفقهء ورسالته التي ألفها في هذا العلم هي أول مصنف فيه وصل إلينا؛ وبهذا يكون الشافعي 
قد انفرد بتدوين أصول مذهبه؛ فكنى أتباعه العبء الذي تحمّاه غبرهم, باستنباط أصول مذاههم من 
فروعهم» وقد رتب الشافعي أصول استنباطه؛ وتحدّث عنها بالتفصيل وأجملها في أكثر من موضع من 
كتابيه : ( الرسالة و الأم )» يقول الأستاذ على الخفيف: ( وقد امتاز مذهب الشافعي بأصوله التي ذكرها 


٠» 


صاحبهء ففصّلها وناضل عنها في كتايبه (الأم) و(الرسالة)؛ التي وضعها في هذا الغرضء فكانت أصولاً 


٠ 
يف‎ 


لمذهبه مقطوعاً بها غير مظنونة؛ مرويّة عن الشافعي نفسه, غبر مستنبطة من النظر في مذهبه ) 
من أقوال الإمام الشافعي الدالة على أصول مذهبه: 


قوله في كتابه (الأم) : ( إا الججّة فى كتاب» أو سنةء أو أثر عن بعض أصحاب النبى صلى الله 
عليه وسامء أو قول عامة المسلمين؛ ل يختلفوا فيه أو قياس داخل في معنى بعض هذا ) 

وقال أيضاً: ) والعام من و هن: اتباع ا استنباط .والاتباع: اتباع کتاب» فإن م يكن ؛ فسنة؛ فإن 
لم تكن؛ فقول عامة من سَلَفّنا لا نعلم له مخالفا؛ فإن لم يكن؛ فقياس على كتاب الله جل وعز؛ فإن م 
يكن؛ فقياس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسام؛ فإن ل يكن؟؛ فقياس على قول عامة من 
سَلف لا مخالف آه ) 

الأصول الفقهية الخمسة للمذهب الشافعى 

الأصل الأول: القران 

أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها )» وقال أيضا مُِيناً: ( وليس يُؤمر 
أحدٌ أن يحم بحق إلا وقد علم الحق» ولا يكون الحق معلوماً إلا عن الله نضاء أو دلالة من الله؛ فقد 
جعل الله الحق في كتابه. ثم مثنة نبيه صلى الله عليه وسام؛ فليس تنزل بأحدٍ نازلة إلا والكتاب يدل 
عليها نصأ أو جماة ) 
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الأصل الثاني: الشدة 

لكنه مرة يجعلها في مرتبة واحدة مع القرآن؛ فيقول: ( العلم طبقات شكّ: الأولى الكتاب والسنة إذا 
ثبتت ) ومرة يجعلها مَرْتبَتيْن؛ فالأولى: الكتاب. والثانية: السنة؛ فيقول: (... والاتباع: اتباع كتاب؛ فإن 
م يكن؛ فشئة...). والظاهر أنه إا أراد بيان أن الشكّة مُبيّنة للقرآن ومُمَضاة له وهكذا تكون مع القرآن 
في مرتبة وأحدة أو ها في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل اء وفي مَرتبتيّن من حيث الرجوع 


إلهما. وكان الشافعي يرى أن وجوب قبولنا للسنة إنما هو بما فرضه الله في القرآن من طاعة الرسول - 


صلى الله عليه وسلم - ٠‏ فيقول: ( وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء 


تنسب إلى الإسلام» ويجمعها إنكار حُجيَةَ السنة؛ أما الطائفة الأولى: فقد أنكرت حُجية السنة كلهاء 
وأنكرت الطائفة الثانية ما زا زاد منها على القران» وأنكرت الطائفة الثالئة حُجية أخبار الآحادء أو أخبار 
الخاصة كما يسهّيها الإمام الشا 
ولقد ة قرّر الإمام الشافى بمدى مقياس صدق الرواية» وقبولها عنده في قوله: ( لا تقوم الحجّة بخر 
الخاصة حتى يِمَعَ أمورا لادان يكزي ابن ee f FNRI‏ 
لما يحُيّتْ بهء عالما بما ييل معانى الحديث من اللفظ. وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سهمم؛ لا 
يحزّث به على المعنى؛ لأنه إذا حدّث على المعنى - وهو غير عا بما ييل معناه - ل يَذْرِ؛ لعله ييل 
اول إلى حرام واذ دا اداه الا LS‏ انعالفة اديت حاف ذا إذا حدّث به من 
حفظهء حافطًًا لكتابه إذا حَدَّتْ من كتابه. إذا شَرِكَ أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. ي 
لخد ا CL A‏ الني صلى الله 
عليه وسام ما يحَدّث الثقات خلافه عن الني صلى الله عليه وسام. ويكون هكذا من فوقه من حدَّه 
حتى يُنتبَى بالحديث مَؤْصُولاً إلى النني - صلى الله عليه وسام - أو إلى من انتبى به إليه دونه؛ تنكل 
واحد منهم مُثْبت لمن حدّئهء ومُِيت على مَن حدّث عنه؛ فلا يُمستغنى في كل واحد منهم عما وصَدْت 
). وكان يقول: ( متى عرفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدیتاء ولم آخُذ به؛ فأنا أأشهدم أن عقلي 
قد ذهب ) 
الأصل الثالث: الإجاع فها ليس فيه كتاب ولا سْئَة 
فقد قرر الإمام الشافعي أن الإجاع حجةء ويأني في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة ٠‏ واستدل على 
ذلك بقوله تعالى ( وَمَن يْشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعدٍ مَا تين أ تی وا غر مبيل ال ونين نإ ما تول 
وَنْضْلِهِ َم وَسَاءتْ مَصِيرا ). سورة النساء. 
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ومن قوله في تقرير هذا الأصل على الترتيب المذكور: ( والعلم مِنْ وَميْن: ايّباع» واستنباط. والاتباع: 
اتباع كتاب؛ فإن لم يكن؛ فَسسبّة؛ فإن لم تكن؛ فقول عامة مَن سَلَمّنا لا نعلم له مخالًا ) وسيل الإمام 
الشافعي في سياق طويل ناقش فيه الإجاع: ( قال: فهل من إجاع؟ قلت: نعم؛ نحمد اللهء كثيرٌ في 
جملة الفرائض التي لا يَسَع ججملهاء وذلك الإجاع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك أحدًا 
يعرف شيئاً؛ يقول لك ليس هذا بإججاع. فهذه الطريق التي يسدق بها من ادعى الإجاع فيهاء وني 
أشياء من أصول العلم دون فروعه» ودون الأصول غبرها ) وقال أيضا: ( لست أقول - ولا أحد من 
أهل العم :( ( هذا مقع عليه )> إلا لما لا تلت عا أبدا إلا قاله لكء وحكاه عن من قبله؛ كالظهر أرب 


وكتحريم الخفر» وما أشبه هذا ) 
الأصل الرابع: 0 لصي إذا لم يل له مخالف 
وهو حجة عنده إذا حلت المسألة من كتاب أو سنة أو إجاع. قال الإمام الشافعي في کتاب الام : ( مأ 


کان اكاب لسك ونوا فار عن “بخن موا ا ا > فإذا يكن ذلك صِرْنا إلى 
ر عفان 8 مز ال يد .اس يا و ا حاون مل عل ار 
الإمام مشهوز ۴ يلزمه 3" ومن . قوله اهر ين يعي الرجل اق النقر٤‏ وقد E‏ 
بفتياه أو يدعهاء وأكثر الفتين يفتون للخاصة في ببوتهم ومجالهمء ولا تُعنى العامة بما قالوا؛ عنايتهم بما قال 
الإمام.) فهذا الأصل عنده يآني بعد الأصول الثلاثة المتقدّمةء وهو مُقَدَّم على القياس؛ كما دل عليه قوله 
في كتابه الأم: ( إنغا ا لحجة في كتاب» أو سنةء أو أئر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسام» أو 
قول عامة E O SU‏ | ) لكنه عند اختلاف الصحابة 
يأخذ بأقرب أقواهم إلى لى التنزيلء > لى القياس؛ قال الإمام الشافعي: ( تصير منبا إلى ماوا فق الكتاب» 
اسا »او الجاع أو ك ن اص في القياس ) وقال أيضاً: ( ولو اختلف بعض أصحاب الى صل 
الأصل الخامس: القاس 

وهو في المرتبة الخامسة؛ فقد قرر الإمام الشافعي أن الفقيه حين لا يجد شيئأ من المصادر السابقة؛ فإنّ 


عليه أن يجتبد في تَعَرُْف الم الشرعي. و( الاجتهاد ) و( القياس ) : اسان لعنى واحد. يقول الومام 
الشافعي: ( كل ما تزّل بمسام ففيه حك لازِمٌ» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» وعليه إذا كان فيه 
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خ5-: ايّباعُهء وإذا لم يكن فيه بعينه طَلَب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتباد القيا 

) وقال موضحا مرتبة قياس من الأدلة: ( وجقة العام بعد الكتاب» وا لسنة, والإجاع» والآثار 

ولبيان ترتيب الأدلة - على ما سبق دك ا 2 الشافعي ما نضّه: 

( والعلم طبقات سىء الأولى : الكتاب والسنة َبَنَتْ السنة. ثم العاني: الإجاع فها ليس فيه كتاب 
ولا ستة .والفالفة: e YY‏ ا الله عليه وسل,ء ولا نعلم له مخالمًا 
الطبقات› 1 يُصار إلى شيء غير الكتاب ا وها موجودان. ر 00 العم 00 ). 


إبطال O‏ 0 فيه ک9 اتال من اترا ۲ أن الله أوجب و وذليه » 


ل الوحي قبل أن يموت نبيه» فلا يجوز للناس أن يحكنوا إلا على ما حسب يُظهره الله لحم من 
أحوالهم؛ دون ما قد يوس بقلوهم من ظنّ بباطنهم. والذني قصده الإمام الشافعي إنما هو الاستحسان 
بقصد النشهي والهوى» وهذا لم يختلف الأمة الأربعة في ردّه ورفضه؛ إذ ليس الاستحسان الذي يعمل 
به الفقهاء شيئاً من ذلك» بل هو عمل بدليل من الأدلة؛ فهو ما ترجيح دليل على آخر مُرْجّح» أو 
استثناء من أم ركلى بناء على على دليل» وغير ذلك. والذي يظهر أن الإمام الشافعي لا يَدُ غير ما ذکر من 
ا اساسا التشريع على ما وُصف بيانه سابعًا؛ وذلك كالعمل بالمصاح اة والااشتضحاب» 


والغزفء وان كان يرى العمل بها في استنباط | الأحكام الشرعية. 
أشهر علاء المذهب الشافعي 

1- يوسف بن يحبى البويطي المتوفى سنة 323 ه 

2- الربيع بن سلهان المرادي المتوفى سنة 270 هم 

3- إسماعيل بن بحجى المزني المتوفى سنة 264 هم 

4- حَرْمَاة بن حى التجيبي المتوفى سنة 243 ه 

5- الربيع بن سلوان الجيزي المتوى سنة 256 ھ 

6- أبو القاسم الأخاطي المتوفى سنة 288 ھ 

7- الاضطخري المتوفى سنة 328 هم 
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8- أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيْح المتوفى سنة 306 ه 

9- أبو علي بن خيران المتوفى سنة 320 ھ 

0- أبو إسححاق المروزي المتوفى سنة 340 هم 

1- أبو الحسن الماسرجي المتوفى سنة 384ھ 

2- أبو القاسم الدراي المتوفى سنة 375 ه 

13- القاضي أبو حامد أحمد بن عامر بن بشر بن حامد المروّروذي المتوفى سنة 362 ھ 

4- أبو زيد المروزي المتوفى سنة 371 هم 

5- القاضي أبو الطيب الطبري المتوفى سنة 450 ه 

6- الشيخ أبو حامد الإسفرايني شيخ العراقيين المتوفى سنة 406 م 

7- القفال المروزي الصغير شيخ الخراسانيين المتوفى سنة 417 ه 

8- القاضي حسين المتوفى سنة 462 ه 

9- أبو حمد الْجْوَيْي المتوفى سنة 438 ه 

0 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 476 ه 

1- الماوّزدي المتوفى سنة 450 ه 

2- الحاملي المتوفى سنة 415 ه 

3 الخطيب البغدادي المتوفى سنة 463 هم 

4- المتولي المتوفى سنة 478 هم 

5- الإمام البغوي المتوفى سنة 510 ه 

6- إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة 478 ه 

7- الإمام العَرّالمي المتوفى سنة 505 ه 

أما بالنسبة للمصنفات التي صِيْقَثْ في المذهب الشافعيء فقد توالت المصنفات الفقهية بعد الإمام 
الشافعيء وكان لتلك المصنفات اشتهار واعقاد في أعصر دون أخرى» ولبعضها لمعانٌ أكثر من غيرهاء 
واستحوذت كُمْبٌ على الأنظار؛ وهي: الختصر. للمُرَنيء والتنبيه, والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي» وكل 
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دا تن ى 





من الوسيط والوجيز للغزالي. ون الإمام النووي على أن هذه الكتب الخفسة هي المشهورة عند 


لشافية, وتداولوه أكثز من ضرعا م منت في القرن السابع كتب أخرىء ول تفقد تلك الكتب 

لمسة بريقهاء ولكن عَطْت عليها هذه الكتب الجديدة؛ ؛ وي مصنفات الشيخين: أبو القاسم 
وا اسټرت حركة التصنيف في | المذهب الشافعي في القرن اا الشيخين 
وتوالت» ووا ت مصنذات قيّمة» وأعلام ا إلا أن هناك د أربع مخصيات لا تزا ل إلى هذه الساعة 
مَحَط الأنظار» وكتم قباة الشافعية في الإفتاءء حتى كانت كار ر وجل التدريس لها. 
وتشترك هذه الكتب في أنها اعتدّت بكتاب ( المهاح للنووي )؛ هذا من حمةء ومن حمة أخرى أن 
مؤلفها تواكئوا في عصر واحد. وهذه الشخصيات هي: 


. شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. 


وتلميذه الإسلام جر الهبيي. 
امال الرملى. 


أشهر مصنفات المذهب الشافعي 

1 الإملاءء للشافعي المتوفى سنة 204 ه 

2- الرسالة» للشافعي المتوفى سنة 204 ه 

3 الأم» للشافعي المتوفى سنة 204 ھ 

4- المْهَذبِء للشيرازي المتوفى سنة 476 ه 

5- المجموع» للإمام النووي المتوفى سنة 676 هم 

6- البيان» للعمراني المتوفى سنة 558 ه 

7- مثن الغاية والتقريبء لأبي جاع المتوفى سنة 593 هم 


8- كفاية الأخيار في حَل غاية الاختصارء لأبي بكر بن محمد الْحُْنى المتوفى سنة 829 ه 
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9- الإقناع» في حَل ألفاظ أبي جاع للشربدني المتوفى سنة 977 ھ 
0- مختصر الْمُرَفء المتوفى سنة 264 هم 

1- ال جاوي» للاوزدي المتوف سنة 450 ه 

2 نباية المطلبء للجُوَيني المتوفى سنة 478 ھ 

3- اللسيطهء للعَرّالي المتوفى سنة 505 ه 

4- الوسيطهء للعَرّالي المتوفى سنة 505 ه 

5- الوجيزء للعَرّالي المتوفى سنة 505 هم 

6- فتح العزيز شرح الوجيزء للرافعي المتوفى سنة 623 هم 

7- روضة الطالبين» للإمام النووي المتوفى سنة 676 هم 

8 المحررء للرافعي المتوفى سنة 623 ھ 

9- مناج الطالبين» للإمام النووي المتوفى سنة 676 ه 

0- كنز الراغبين شرح منهاح الطالبين» لجلال الدين المحلي المتوفى سنة 864 ه 


00 


1- تحفة احتاج» لابن جر الهبْتمي المتوفى سنة 974 ه 


0 


2- مغنی احتاج» لالخطيب الشريننى المتوفى سنة 977 هم 


3- نباية الحتاح» للرملي المتوفى سنة 1004 ھ 
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إمام أهل السّبَّة والجماعة ( 164 - 241 ه ) 
ل أحمد بن محمد بن حَنْبَل بن هلال: لشيياني. المزوزي» ثم لټغدادي» وكُنيته أبو عبد 
و حين حملت بهء ولكنها خَرَجِتْ منها وا تجهت إلى بغداد فَوَإِدَئْه فها سنة 164 ه. 


والنامخ والمنُسوخء وكتاب فضائل الصحابة 9 الأشربة 8 
وأشهر كتبه وأعظمها ( المشتد ) وفيه ثانبة عشر- مُشكدا أولها مُشتد العَشَرَة» ودَاقَمَ ابن حجر عن 


سنن اجن بن حنبل» ونقى O E‏ 


ا المكر منها نحو 


عشرة الاف» ولابْيه عبدٍ الله بعض الزيادات. وعبدٌ اللّه لله بن أحمد هو الذي رب المسند فوقع فيه حَأط 
ومات أحمدٌ قبل أن بهذبه. ما الذي رتب سیرک سين لمجم فهو الحافظ أبو بكر مد بن عبد 
الله المقدسى الحتبلى. 


کان الإمام أحمد - رحه الله تعالى - آية في الحفظ والضبطء حتى قال أبو رُزْعَة عنه: ( كان يحفظ ألف 
الف حديت تلا من حلظله )4 فلا عرو إذ كد من ( أمراء المؤمدين فى اديت ).وفه ول اب 

جتان (كان قَتََا حافظًا متقئاء ملازمًا للؤّع المتنيء مُحافطًا على العبادة الدائمة حتى صرب بالسسياط 
نقضمة اللنون البدعةء وجدله ماقا تكدى به وملها الجا اليه ): 


واليذعة التي عَصَمَهُ الل مهاء حتى صرب بالسياط عليها كما يقول ابن حبان - هي وخئة القول بق 
القرآن» وهي فتئة وقعت في العصر العباسي في عهد الخليفة المأمون, السام والواثق من بعده» إذ 


۶ 


اعتقد هؤلاء الخلفاء أن القرآن مخلوق مُحَدَتْء وهو رأي المعتزلة» ولكن ابن حنبل وغيره من العلاء 
خالفوا ذلك» س e‏ ثم أخرح من السجن وعاد إ ا والتدريس: وفي عهد 
الوائق مُنع من الاجتاع بالناس» فلا تولى المتوكل الحك أنبى تلك الفتئة إنهاء كاملاء فإنه امتنع عن 


القول فضربَ و جن ) ودخَل الكر رح ذهَبًا ) کا کان يقول 0 بن الحارث الحافي. 





أَكْثْرَ العلماءه من الثناء على أحمد بن حنبل قدا وحديثء ومن ذلك قول الإمام الشافعي: ( ثلاثة من 

تحائب الزمان» عر لا کرب كلمة: وهو أب ثور وأمجمي لا بخطع في كلمة, وهو الحسن الزعفراني» 

وصغير كل) قال شيئأ صدقه الكبارء وهو أحمد بن حنبل )2 وقال أيضاأ: ( خرجت من بغداد وما خَلفْتُ 

إمام في مان خصال: إمام في الحديثء إمام في الفقه. إمام في اللغة» إمام في القرآن» إمام في الفقرء إماء 

كان في أول أمره يحضر- مَجْلِسَ القاضي أبى يوسفء, ثم أخذ عن الشافعي الحديث والفقة و 

القُرتسِيّة وذهب إلى المن ليسمع من عبد الرّرّاقَء ودخل الكوفة» والبصر.ة والجزيرة ومكة 

والشام. 

رَوَى عن شر بن المفضّل الرَقَاشْىء وسفيان بن عَيَلنة ا سعيد المّطان» وعبد الرزاق ابن همام 

ب وسلهان بن داود الطبالسي. واسماعيل بن علي ومُقر بن سلهان البصري وغبرثم. وَرَوَى 
لبخاري ب ومسا وأو داود» ووک س اجراح» وجي بن ادم الكُوفي وعلىّ بن المديني وان مَهڍِي» 

وفهم شيوخه وأا انه وتلامذته. 

فمهه وأصول مذهبه 

Doors‏ ا اا 

الطريقتان تمزان ف عصره»› ودا العلمان ا 2 ف العراق المنزعان» فقد کان ف بغداد فقه 


العراقء کا کان فيا المحدثون الحفاظ. 
ا کک ای ا اد طريق ر جمعوا بين الرأي والحديث» فقد روي أن أول تلقيه كان 


عل القاضي أي يوسف صصاحب أي حنيفة. ولكنه مال عد ذلك إلى الحدثين الذين انصر فوا بجملم 
اديت دقل ر( اول من كت عة ادي أبو يوسات ): أَكِنّهِ م يَدْهْ في | الأخن عية» ققد 
انضرف إلى المحدثين ا بتي الفقهاء العراقيين من فتاوى 
وأقضية وتخرج» بل إنه قد اطلع علبهاء ولكن هته لم تكن إلا 
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إن أصول الاستنباط التي اتبعها أحمد بن حنبل وبنى فتاويه عليهاء ثم صارت أصولا للمذهب الحنبلي 


الأصول التي بنى عليها الإمام أحمد فتاويه: 


الوط فإذا وجد النص أفتى عوجبه» ولم يلتفت إلى ما خالفه» واذلك قدم النص على 
فتاوى الصحابة. 


انيّا: ما أفتى به الصحابة ولا يعم مخالف فيهء فإذا وجد لبعضهم فتوى ولم يعرف مخالفا لها لم يتركها 
ا 0 ). 


فان م يتين له موا افقة أحد الأقوال حكى ا ا 2 
E E rl‏ الشيء فيه اختلاف )» قال: ( يفتي بما 
فق الكتاب والسنة» مالم يوا فق الكتاب والسنة أمسك عنه) 


رابقاء الخد ادت اسن ,لدت اضف اذ إذا م يكن في | الباب شيء يدفعه» وهو الذي 
رجه على القياس» ولس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته بته متهم بجيث 
لا يسوغ الذهاب إليه. قال ابن قدامة :مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند 
الجهور. 
اما القياس» فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في الا صو دل الصحابة أو واحد منبم» 
ولا أثر مرسل أو ضعيفء ذهب إلى القياس» فاستعمله للضرورة كما قال ابن القيم» وقد روي 
عن الإمام أحمد أنه قال: E‏ الشافعي عن القياس فقال: ( إنا يُصار إليه عند الضرورة ) 
وقول أحمد بالقياس واعتباره حجة في الأحكام الشرعية يتمشى مع منهجه السّلْفِيء واتباع الصحابة 
رضوان الله علهم على وجه الخصوصء فقد استعملوا القياس. 
ا لى العم بصفة عامة وللحديث بصفة خاصةء واذلك فإنه ‏ ترك رصيداً 
من المؤلفات تندرح جميعًا تحت باب 000 اندرا جا تحت آي باب آخر من 
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العلوم الديئية» وحتی تلك التي لا يدل اسمها على أنها كتب حديث تعقد أكثر ما تعقد على 


E ا‎ PESOS E UDF L RPE: 
وذهب قوم إلى أن عدد أحاديث المسند أربعون ألفأء على أن أحاديث المسند قد‎ 
الب ميدن اموي انحوي رن قن اك رن ييه معان ران‎ 
الإمام أحمد ملي الأحاديث على خاصته وخصوصا ولده عبد ا الله كبا كان يسجل‎ 
بعضها في كثير من الأحيان بنفسه؛ ولكنه نه توفي قبل أن يخرج العمل لعمل الكبير للناس‎ 
بنفسهء فقام ابنه عبد الله على إعد أده وإضافة بعض ما سمع من أحاديث صحيحة‎ 

ن على أنه أضافها بعد وفاة أبيه» وكذلك مما صَنَقّه الإمام أحمد بن حنبل: 


اللو الرُجال» > برواية اه عبد الك 
. سؤالاات آي 3 

. العلل 7 الرجال» برواية المروذي وغيره. 
أصول السنة 

العقيدة» برواية أبي بكر الحلال. 

الورع» برواية المروزي. 

E 

الزهد. 

. الأشربة. 

0. فضائل الصحا 

1. سۇ الات ۳ لأحمد بن حنبل. 

2 حكام النسا 

3 آخر برواية أي داود السجستاني. 
4.مسائل الإمام أحمدء برواية ابنه عبد اللهء وآخر برواية ابنه أبي الفضل صا. 


نم 


ل د 





37 


قل المعتنقون لمذهب أحمد بن حنبل في كل البلاد الإسلامية في العصور السابقة» حتى أنهم ل يكثروا 
في سواد الأمة قط في الماضيء ومع كثرة العلماء في هذا المذهب ومع قوتهم في الاستنباط والاستدلال 
واطلاقهم لأنفسهم الحرية في الاستنباط» وإن تقاصرت الهمم في بعض العصورء كان آتباع المذهب من 
العامة قليلأء حتى أنهم لم يكونوا سواد شعب من الشعوب في وقت من الأوقات إلا ماكان من أمرهم 
في نجد في القرن التاسع عشر.. ثم في الحجاز وتهامة كلها في القرن العشرين منذ تأسيس المملكة العربية 
السعودية والتي اعتمدته مَذْهَبًا رمعا لها. 


تُوقَ الإمامٌُ امد بن 8 في شهر ربيع الاول سنة 241 ه عن سبع وسبعين سنة. ومناقبه أعظم من 


أن تَخْصَى. 

أشهر علاء المذهب الحنبلي: 

1- أبو بكر المروذيء المتوفى سنة 275 ه 

2- أبو بكر الأَثْرمء المتوفى سنة 273 هم 

3- تحنا بن يحبى الشابيء المتوفى سنة 248 ه 

4- صا بن أحمدء المتوفى سنة 266 ه 

5- عبد الله بن أحمدء المتوفى سنة 290 ه 

6- أبو بكر الخَلّالء المتوفى سنة 311 هم 

7- الحسين بن عبد الله الخرّقي» المتوفى سنة 299 ه 

8- زهير بن صا بن أحمد بن حنبلء المتوفى سنة 303 ه 
9- أحمد بن جعفر القطيعي, المتوفى سنة 368 هم 

0- أبو بكر عبد العزير غلام الخلال» المتوفى سنة 363 ه 
1- أبو القاسم عمر بن الحسين الْخِرَقِ المتوفى سنة 334 ھ 
2- أبو إسحاق ابن شاقلاء المتوفى سنة 369 هم 


3- أبو الحسن التمهى» المتوفى سنة 371 هم 





4- أبو عبد الله بن بطةء المتوفى سنة 387 ه 

5- أبو حفص البَرْمَيْء المتوفى سنة 387 ھ 

6- أبو حفص العكبري» المتوفى سنة 387 هم 

7- أبو عبد الله الحسن بن حامدء المتوفى سنة 403 ه 

8- القاضي أبو يعلى الفراء مد بن الحسينء المتوفى سنة 458 ه 
9- الشريف أبو جعفرء المتوفى سنة 470 ه 

0- أبو الخطاب الكُلُوَذاني» المتوفى سنة 510 ه 

1- أبو الوفاء على بن عَقيلء المتوفى سنة 513 هم 

2- أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسينء المتوفى سنة 526 هم 
أشهر مصنفات المذهب الحنبلي 

1- مختصر ارقي المتوفى سنة 344 ھ 

2- المغني» لابن قدَامة المتوفى سنة 620 ه 

3- العُمْدَة» لابن قُدامّة المتوفى سنة 620 ھ 

4- العُدّة شرح العْمْدَةء لهاء الدين المقدسي المتوفى سنة 624 ه 
5- التيع لائن قُدامَة المتوفى سنة 620 هم 

6 المع في شرح المْيعء للتّتوجي المتوفى سنة 695 ه 

7 الدع في شرح المي لابن مُفْلِحَ المتوفى سنة 884 هم 

8 زاد المشتقيع في اختصار الت للحَجّاوِي المتوفى سنة 968 ه 


9- الرَوْض الْرِي شرح زاد المشتفيع» للمُوت المتوفى سنة 1051 ه 
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0- الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قُدامَة المقدسي المتوفى سنة 682 هم 


1- الإنصاف» للمَرْداوي المتوفى سنة 885 ھ 
2- منتبى الإراداتء لابن التَّجّار المتوفى سنة 972 هم 
13- شرح منتبى ال دات» للبهوت المتوفى سنة 1051 ه 
4- دليل الطالب لنيل المطالبء للكّزي المتوفى سنة 1033 ه 
1- منار السبيل في شرح الدليل» لابن صُوَيّان المتوفى سنة 1352 ه 
6- الإقناع» للحَجّاوي المتوفى سنة 968 م 
7- كشف القناع عن متن الإقناع» للهوتي المتوفى سنة 1051 هم 
18 1- الهدايةء لأيي خطاب للكلوذاني المتوفى سنة 513 ه 
1- الكافي» لابن قدامة المتوفى سنة 620 ھ 


0- المحررء للمجد بن مية المتوفى سنة 652 ه 
وهنا قد تم بحمد الله تعالى الانتباء مما أردت من ذكر أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة: أبي حنيفة 
النعمان» والإمام مالك بن أنسء والإمام الشافعيء والإمام أحمد بن حنبلء - رحمهم الله تعالى س 
وأصول مذاهههم ومؤلفاتهم» وتأسيس هذه المذاهب وانتشارهاء وكذا ذكر تلاميذهم» وأشهر علاء تلك 
المذاهب الأربعة ومؤلفاتهم» وأسأل الله تعالى أن يكون هذا العمل نافعاء وأن بجعله خالصا لوه اک 
وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين. 

وکبه: 


څمد بن حسن نور الد بن إسماعيل حسن خضر 
الاسكدديية ف الخامس ل شهر 0 الأول عام 1442 هر 


الموافق العشرون من شهر ديسمبر عام 2020 م 
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او 


حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضى - مد زاهد الكوثري. 
حاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء - على الخفيف. 


أبو حنيفة - حياته وعصره آراؤه وفقهه - مد أبو زهرة. 
الإنضاف فى التنبيه على الأسباب التى أوجبت الاختلاف - ولي الله الدهلوي. 


۶ 


منازل الام الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - أبو زكريا يحبى بن إبراهم الأزدي. 
سير أعلام النبلاء - الإمام الذهبي. 

الفرق الكلامية الإسلامية مدخل ودراسة - تأليف: علي عبد الفتاح المغربي. 

المذاهب الفقهية الأربعة: متها - أطوارها - أصولها - آثارها - تأليف: وحدة البحث العلمى 
إدارة الإفتاء (الكويت)» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. 0 
كتاب الأم - الإمام الشافعي. 


0 


اجموع شرح المهذب - الإمام النووي. 
أسباب اختلاف الفقهاء - على الخفيف. 
الاعتصام - الإمام الشاطبي. 
تهذيب الأسماء - الإمام النووي. 

أصول مذهب الإمام أحمد , دراسة أصولية مقارتة - عبد الله بن عبد المحسن التري. 
مفاتيح الفقه الحنبلي - الدكتور/ سام الثقفي. 

طبقات الشافعية الكرى - تاج ا 

ذيل طبقات الحنابلة - ابن رجب الحنبلي. 

تارج بغداد الخطيب البغدادي - دار الكتاب العربي بيروت. 


٠ ٠ 
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2- مذهب الإمام س EF‏ حمه الله تعالى - ( 93 - 179 ه ) 


2 6 0 0 

أشهر علاء المذهب الما 

أشهر مصنفات المذهب | 7 

3- مذهب الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ( 150 - 204 ه ) 
الأطوار التي مر بها المذهب الشافعي 

أصول الاستنباط العامة في المذهب | الشافعي 

من أقوال الإمام الشافعي | لدالة على أصول مذهبه 

الأصول الفقهية الخمسة للمذهب الشافعي 


٠ 2 » ,ا‎ 01 











4- مذهب 2 حمه الله تعالى - ( 164 - 241 ه ) 


فقهه وأصول مذهبه 


N 


1 


لم N DNDN DNDN Nj DN MD‏ 
بم | زر) | رأ طب | آنا لمم نت ایم )ال |[ انا |[ الأ | 06 
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